
يا ابن المسافة‐ قيس جرجس
يا ابن المسافة

كانت الشمس يوم

تُشرق من خلفِ تلك التلّة

وتغيب خلف تلك التلّة،

وكانت الجهات

ليست أبعد من خاصرة

مطلّة عل سرة.
كانت المسافةُ نهر نظرة

والجِسر معن كلام،

وكنّا نتقاسم رغيف الصباح

ونَعصر حامض الشَّفَق ف إناء النعس

ك نتقاسم الأحلام!
يومها

كان الوقت غُلاماً يركض بينَنا؛

يحتذي ضحةً،

بسمةً،

حايةً،

مشاجرةً،

مداعبةً،

أو سلام.
يا ابن المسافة،

يوم كانت صحناً دائرياً
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نُغَمس فيه الزيت

الذي عصرناه ف معصرة واحدة

ونتبادل فيه لغةَ الشجر،

ولغةَ الحجر،

ولغةَ الحمام،

يومها

لونّا ملاعق الصحن بالألوانِ

الت تُشبِهنا

الحياة بلّورة صرنا عل حت

،قُزح قوس

والوطن

كان إبريقاً من الماء المحلّ بالضوء؛

نَشربه ف كؤوسِ الوقت

ونحن نَعصر الغمام.
يا ابن المسافة،

الضوء رجب منا أدراجتقاس

والصوت

وتقاسمنا القهوةَ المرة

والعرس والجنازة

والخوف من الموت

والفقر

والجوعَ

وإسرائيل،



حت هجم علينا التاريخ

بعضلاته المنتفخة مثل عضلاتِ الركام،

لبسنا المان قميصا

مهترئ الأكمام،

،قميصٍ آدم ف وارتدَينا الوحش

وكسرنا أوان الحياة،

ورفَعنا ف وجه بعضنا الأعلام،

حين احتلت الجهات بوصلة الطغاة.

كنّا نَقيس المسافةَ بِرمية حجر،

ونَقيس الوقت بالظّل حت ننام،

واليوم

تأبطنا المسافة حقيبة سفر

والوطن صار حلما

ف منام!
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